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عدم تقبل الآباء حالة أبنائهم يدفعهم إلى الاكتئاب

متعــــدّد  العنقــــودي  المســــح  أكــــد   
المؤشــــرات عــــن وضــــع الأم والطفل في 
تونــــس أن الأطفــــال الذيــــن يعانــــون من 
صعوبــــات وظيفيــــة هــــم مــــن بيــــن أكثر 
المجموعات تهميشــــا في المجتمع، حيث 
لا يمكنهم التمتــــع بصفة فعلية بحقوقهم 
فــــي الصحة، والتعليم، وحتى البقاء على 
قيــــد الحياة عند مواجهة التمييز اليومي 
في شــــكل مواقف ســــلبية، وعــــدم وجود 

سياسات وقوانين مناسبة.
وعرض المســــح مجالات الصعوبات 
الوظيفيــــة التــــي يعانــــي منهــــا الأطفال، 
والســــمع  الرؤيــــة،  صعوبــــة  ومنهــــا 
والمشــــي، والقدرة البشرية على التحرك، 
والتواصــــل، واللعــــب، والســــيطرة على 
الســــلوك، والقدرة على التذكر، والتركيز، 
وتقبــــل التغيرات، وبنــــاء الصداقات مما 

ينتج التوتر والاكتئاب.
وأشــــارت أســــماء مطوســــي حيدري 
مديرة التنشيط 
التربوي 
والاجتماعي 
بوزارة 
المرأة 
والأسرة

 

والطفولة والمســــنين إلــــى تلقي الوزارة 
لإشــــعارات عن تعرض هذه الشريحة إلى 
تهديدات بالعنــــف والتمييز، مؤكدة على 
خضــــوع بعض الحــــالات إلــــى المتابعة 
الإدارية عبــــر التفقد البيداغوجي واتخاذ 
الإجراءات اللازمة ضد المؤسسة التي لا 

تحترم حقوق هؤلاء الأطفال.
إن  لـ“العــــرب“،  مطوســــي  وقالــــت 
”القانون الخــــاص برياض الأطفال والذي 
أكدنــــا فيه علــــى ضرورة تكافــــؤ الفرص 
بين الأطفــــال الطبيعييــــن والأطفال ذوي 
الصعوبــــات الوظيفيــــة مــــا زال يقبع في 
رفوف مجلس النواب“، مشيرة إلى إقرار 
الــــوزارة برامج ومناهــــج إدماجية تأخذ 
بعين الاعتبار الوضعية الخصوصية لكل 

طفل.
كمــــا أكــــد المســــح أن الأطفــــال ذوي 
الصعوبات الوظيفيــــة، غالبا ما يكونون 
من بيــــن أفقــــر الســــكان، وأقــــل احتمالا 
إلــــى  النفــــاذ  أو  بالمــــدارس  للالتحــــاق 
الخدمــــات الصحية، أو التعبير عن رأيهم 
فــــي المجتمــــع. وأشــــار إلــــى أن التمييز 
ضد هذه الفئة من الأطفال واســــتبعادهم 
البدنــــي  التــــأذي  لأخطــــار  يعرضهــــم 
والعاطفي وإلى الإهمال 
والعنف والاستغلال، 
وهو ما أكده أيضا 
محمد الأبيض 
الخبير في علم 
النفس الذي حذر من 
عدم قبول الأهل 

لوضعية طفلهم.
وقال الأبيض 
لـ“العرب“، 
”إن 
الطفل ذا 
الصعوبات 
الوظيفية 
إذا أحس 

أن أهلــــه غيــــر راضين عــــن وضعيته أو 
يتذمرون من ســــلوكه ســــيصاب بالتوتر 
والقلق وستكون ردود أفعاله سلبية تصل 
حد الاكتئاب“، مشــــيرا إلى أن إحســــاس 
الشــــفقة الذي يصدره المجتمع تجاه هذه 
الفئة مــــن الأطفال إحســــاس مؤلم يعمّق 

شعورهم بالنقص.
و تشــــير الإحصائيــــات إلــــى أن 23.7 
بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 5 و17 ســــنة في تونــــس يعانون من 

صعوبات وظيفية  بينما ترتفع 
النسبة في الأردن لتصل إلى 27.8 بالمئة. 
ويبلغ عــــدد الأطفــــال الذيــــن يعانون من 
صعوبــــات وظيفيــــة فــــي الأردن 651 ألف 
طفل، 46.6 بالمئة منهم إناث. أما عدد غير 
الأردنييــــن الموجوديــــن بالمملكة والذين 
يواجهون صعوبات في وظائف الجســــم 

فيبلغ 260 ألفا، 42.8 بالمئة منهم إناث.
كما تفيد الأرقام أن 3 بالمئة من أطفال 
تونس الذين تتراوح أعمارهم بين عامين 
و17 عاما ممن يستخدمون جهاز السمع، 
يعانون مــــن صعوبة في الســــمع بالرغم 
مــــن اســــتخدام هــــذه الأداة، كمــــا يواجه 
حوالي 3 بالمئة من نســــبة 11 بالمئة من 
الأطفــــال الحاملين لنظــــارات صعوبة في 

الرؤية رغم حملهم لها. وتعتبر الصعوبة 
فــــي الرؤية مــــن بيــــن أكثــــر الصعوبات 
انتشــــارا فــــي الأردن بنســــبة 2.7 بالمئة، 
تليها صعوبة التذكر بنســــبة 1.5 بالمئة، 
ثم صعوبة الســــمع والمشــــي والتواصل 
مــــع الآخرين بنســــبة بلغــــت 1.3 بالمائة، 
وصعوبة العناية الشخصية بنسبة بلغت 

1.2 بالمئة.

وتطرح مســــألة إدمــــاج الأطفال ذوي 
الصعوبــــات الوظيفيــــة فــــي المنظومات 
مضاعفة  تحديــــات  الرســــمية  التربويــــة 
علــــى المؤسســــات الحكوميــــة المطالبة 
بتوفير فضــــاءات إضافية، وإطارات ذوي 
كفــــاءة للعناية بهــــذه الشــــريحة. وقالت 
مؤسســــات  ألزمت  الوزارة  مطوســــي“إن 

الطفولــــة بقبول من هــــم حاملون لإعاقات 
للاندمــــاج  قابليــــن  يكونــــوا  أن  شــــرط 

وحاملين لوثيقة طبية تثبت ذلك“. 
يشــــتغلون  أنهــــم  إلــــى  وأشــــارت 
علــــى معاييــــر الجــــودة بالشــــراكة مــــع 
”اليونيسيف“وأنهم بصدد تدريب إطارات 
عليا ليكونوا قادرين على متابعة مســــألة 
دمجهم في الوسط التربوي والاجتماعي.

مــــن جهتــــه أكــــد عمــــاد بــــن عبدالله 
الســــديري الخبير الدولي في التربية، أن 
مختلــــف دول العالم تســــعى إلــــى إدماج 
جميع الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية 
في المنظومات التربوية الرســــمية وذلك 
في إطــــار التوجهات الدوليــــة التي تؤكد 
على ضــــرورة الالتــــزام بسياســــة الدمج 
وتوفيــــر تعليــــم ملائــــم للجميــــع مهمــــا 

اختلفت حاجات الأطفال أو أوضاعهم.
وقــــال لـ“العــــرب“، ”إنــــه رغــــم شــــحّ 
البيانــــات بشــــأن وضــــع الأطفــــال ذوي 
الصعوبات الوظيفية فــــي الدول العربية 
إلا أن التقاريــــر تؤكــــد أن بعــــض الــــدول 
حققــــت إنجــــازات كبيــــرة فــــي مجــــالات 
دمجهم، ومنها البحرين“، مشــــيرا الى ان 
اوضاعهم في المنطقة العربية تختلف من 

دولة إلى أخرى.

 بيــروت – أثرت الأزمة المالية الخانقة 
التـــي يعيشـــها لبنـــان والتـــي تعتبـــر 
الأســـوا منذ نهاية الحـــرب الأهلية، على 
مختلف القطاعات، ومسّـــت بدرجة أولى

قطاعي الأدوية والمستشـــفيات ثم قطاع 
التعليم.

مهـــددا  التربـــوي  القطـــاع  وبـــات 
وخصوصـــاً المـــدارس الخاصـــة، حيث 
التخوف من عدم قدرة الطلاب على إكمال 
عامهم الدراســـي بسبب عجزهم عن دفع 

الأقساط المتوجبة عليهم.
يشـــرح هادي (17 ســـنة) وهو طالب 
مدرســـي، قائـــلاً ”الأزمـــة الاقتصاديـــة 
أثرت على أحوالنا المعيشـــية، والدي لم 
يتقاض مســـتحقاته منذ 3 أشهر، لذلك لا 
يمكنني أن أدفع أقساط المدرسة في هذه 

الظروف“.
وقال ”أخشـــى من عـــدم قدرتي على 
وخصوصاً  الرسمية،  الامتحانات  تقديم 
أن المدرســـة تفـــرض علينا دفـــع كامل 
الأقســـاط لتســـليمنا بطاقات الترشـــيح 

للتقدم إلى الامتحانات نهاية العام“.
وطالبـــت ســـهام (16 ســـنة) طالبـــة 
مدرســـية، بـ“أن تجد وزارة التربية حلاً 
للطلاب الذين يواجهـــون صعوبات في 
دفع الأقســـاط وخصوصاً في المدارس 
الخاصـــة، وأن تقوم باســـتثناء لتقديم 
اســـتمرت  بحال  الرســـمية  الامتحانات 

الظروف على ما هي عليه“.
فيما أشـــار جهـــاد (20 ســـنة) طالب 
جامعي إلـــى أن ”أزمة عـــدم قدرة طلاب 
الجامعات على دفع الأقســـاط، منتشـــرة 
بيـــن الطلاب، وهـــذا يأتي مع الشـــروط 
الجامعـــات  تفرضهـــا  التـــي  الصعبـــة 
علـــى الطـــلاب، التي تشـــترط دفع كامل 

المستحقات للتقدم إلى الامتحانات“.
وقالـــت ريمـــا شـــرف الديـــن، وهي 
 Reina and Angel جمعيـــة  رئيســـة 
مدرســـة،  ومديـــرة  التربويـــة،   Charity

فـــي حديـــث لـ“الأناضـــول“، ”تكلمنا مع 
الأهالي ويقولـــون إنهم غير قادرين على

مـــن  قليلـــة  نســـبة  ويدفعـــون  الدفـــع، 
مســـتحقات  هنـــاك  ولكـــن  أقســـاطهم، 
للأساتذة ومصاريف للمدارس، هنا ماذا 

نفعل كإدارة؟“.
وأضافـــت شـــرف الديـــن ”اجتمعنا 
بالأهالـــي ولـــم يلتـــزم أحد حتـــى الآن.. 
نطالـــب وزارة التربية بـــأن تجد الحلول 
لهـــذه الأزمـــة.. أكثـــر مـــن 60 بالمئة من 

الطلاب لا يدفعون أقساطهم“.
الســـلطة  اللبنانيـــون  ويحمّـــل 
السياسية مسؤولية التدهور الاقتصادي 
الذي يعيشه لبنان، والذي يكاد يصل حد 
إعـــلان الإفلاس، بســـبب الهـــدر المالي 
والفســـاد الـــذي مـــس أبـــرز المجالات 

المحورية في البلاد.

التمييز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

 يزيد تهميشهم وعزلتهم

حقوق مهضومة

يواجــــــه الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة مشــــــاكل فــــــي الاندماج داخل 
المؤسسات التربوية ومؤسسات رعاية الطفولة ما يجعلهم غير قادرين على 
مواكبة أترابهم على مســــــتوى التحصيل العلمي أو ربط علاقات الصداقة. 
ــــــة لحقوق الطفل إلى تحســــــين وصولهم إلى  ورغم دعــــــوة الاتفاقية الدولي
ــــــع جوانب الحياة، إلا أن مــــــا يعانونه من  الخدمات ومشــــــاركتهم في جمي
تهميش يزيد من استبعادهم ممّا يعرضهم لأخطار الأذى ويعمق التحديات 

المطروحة على أسرهم.

التمييز ضد الأطفال 

ذوي الاحتياجات الخاصة 

ضانهم 
ّ
واستبعادهم يعر

لأخطار الأذى البدني 

والعاطفي والإهمال 

يبدو سيناريو فيروس كورونا 
مرعباً لمن تستهويه أفكار نهاية 
العالم، أما أصحاب المخيّلة الواسعة 

فهم الضحايا المحتملون لموسم جديد 
من الخوف من المجهول الذي قد يأخذنا 

إليه خط سير هذا الوباء المستفحل 
في القلوب أكثر من انتشاره على أرض 

الواقع. يظهر هذا جليّاً بمجرد تفحصنا 
لموقع ”غوغل“ على الإنترنت وكتابة أول 

حرفين من كلمة فيروس، إذ سرعان ما 
يتطوع محرك البحث لإتمام مهمتنا 

وتدوين الحروف الناقصة 
من كلمة ”فيروس كورونا“ 

وخلفه تظهر ملايين من 
العيون القلقة التي تبحث في 

الإنترنت عن أي بارقة أمل! 
فماذا ينقصنا لمواصلة 
رحلتنا المحتومة حتى 

نهايتها بعد كل الكوارث التي حلّت 
وتحل على سطح هذا الكوكب المنكوب؟

ينقصنا قليل من الوهم. أما أنا 
فأستخدم عادة مخزوني الكبير من 

الوهم في هذه الأوقات بالذات لأكذب 
على نفسي وأتهرب من مواجهة الحقائق 
فأرى من خلف الستارة التي تفصلني عن 
الواقع، بأن الناس يبالغون في مخاوفهم 

إذ أن لكورونا شقيقات وأشقاء آخرون 
وأن هذا الفيروس ليس هو النهاية التي 
تنتظرنا، إذ ما زالت أمامنا كل الخيارات 
مفتوحة على مصراعيها؛ الموت بحوادث 
طائرات تسقط بصواريخ صديقة، الموت 

أثناء هتاف سلمي في ساحة تظاهر 
عراقية، الموت من الركض لتأمين لقمة 

العيش. وبالطبع، هناك ذلك الموت 
الشاسع الذي يبتلعنا بأسئلته كلما 

وضعنا رؤوسنا المتعبة على وسادة 
الليل وهو يسأل بوقاحة: ترى، هل 

كنا على حق؟
تقع الحاجة للشعور بالأمان 

في القاعدة الثانية لهرم الحاجات 

الإنسانية الملّحة كما كان يراها ”أبراهام 
ماسلو“ عالم النفس الأميركي في نظريته 
الفلسفية التي تتحدث عن هرم الأولويات 

التي تحرك السلوك الإنساني وتشكّله، 
منها الحاجات الفسيولوجية والأساسية 

للبقاء على قيد الحياة وحاجات الأمان 
وأهمها السلامة الجسدية، ثم تتدرج 

بقية الحاجات مثل الحاجات الاجتماعية 
والتقدير وتحقيق الذات لتكون في أعلى 

الهرم باعتبارها الأقل أهمية.
أي تعطيل أو عرقلة لوصول الإنسان 

إلى إشباع الحاجات التي تقع في 
قاعدة الهرم تحديداً، يمكن أن يؤدي 
إلى تردي أوضاعه النفسية بحسب 

مستوى حرمانه ومناعته الشخصية في 
مقاومة هذا الحرمان. فإذا افتقد الإنسان 
الشعور بالأمان وكان 

هناك بالفعل ما 
يهدد سلامته أو 

سلامة أفراد أسرته 
ابتداء بقلة الموارد 
وانتهاء بالفيروسات 
القاتلة، فإن نشاطاته 

اليومية قد يصيبها التعطيل وربما 
الشلل في مراحل متقدمة؛ حيث 

تسيطر مشاعر الخوف والقلق والتوتر 
النفسي بسبب توقع أو انتظار حصول 

المحظور، والمحظور هنا يمكن أن 
يكون نتيجة منطقية في حال تعرض 

الإنسان إلى تهديد حقيقي وليس مجرد 
تصورات ومبالغات مصدرها رسائل 

غير مغلوطة.
في الوقت الذي روّجت فيه وسائل 

الإعلام والتواصل الاجتماعي على 
الإنترنت لأخبار وصور وتنبؤات في 

حال لم تتم السيطرة على مدّ هذا الوباء 
الجديد، ظهرت مزحة هنا وابتسامة 

هناك بين السطور لزوار مواقع الإنترنت 
الشعبية يمكن أن يراها البعض في غير 

محلّها وسط أخبار الموت والضحايا 
الأبرياء، لكنها في الواقع لا تخرج عن 

كونها رد فعل إنساني طبيعي يتناسب 
ومستوى الخوف الذي يسيطر على 

بعض الناس ومدى شعورهم بالعجز 
لمواجهته، التندر على أخبار الفيروس 
القاتل هو السلاح المتاح حالياً للآلاف 

من البشر الذين يرزحون تحت ثقل 
الخوف من الغد.

ثم تطفو نظرية المؤامرة على 
السطح بين الحين والآخر، هل هذا 

فيروس حقيقي أم مفتعل؟ لماذا تضرب 
الفيروسات المميتة وجه الكرة الأرضية 

كل مئة عام حسب ما يرّوج له؟ هل 
سينقذنا التطور العلمي الهائل في أيامنا 
هذه أم أن القدر سيتخلى عنا مثلما فعل 

مع أجدادنا؟ من الأجمل؛ المستقبل أم 
الماضي؟

يجيبنا الممثل الكوميدي والمهرج 
البافاري كارل فالنتين، من إحدى زوايا 

العالم الآخر بقوله: حتى المستقبل، كان 
أجمل في الماضي!

كورونا وأخواتها
نهى الصراف
كاتبة عراقية

راضية القيزاني

ى

كاتبة تونسية

 أوردت بوابـــة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
الألمانية أن فيتامين ب 9 يعدّ ســـلاحا 
فعـــالا لمحاربة تقصـــف الأظافر؛ حيث 
يلعب هـــذا الفيتاميـــن المعروف أيضا 
باســـم حمض الفوليـــك دورا كبيرا في 

عمليات إصلاح الخلايا.
فيتامين  أن  ”هاوت.دي“  وأوضحت 
ب 9 يســـاعد على نمو الأظافر بســـرعة 
ويعمـــل أيضـــا علـــى تمتعهـــا بالقوة 
والصلابـــة، مشـــيرة إلـــى أنـــه ينبغي 
تنـــاول الفيتاميـــن بمعـــدل يبلـــغ نحو 
300 ميكروجـــرام يوميـــا، وذلـــك وفقـــا 
العالمية.  الصحـــة  منظمة  لتوصيـــات 
وتتمثـــل المصادر الغذائيـــة لفيتامين 

ب 9 فـــي منتجـــات الحبـــوب الكاملـــة 
والبقوليات كالحمص والعدس.

 كما يمكن تناول المكملات الغذائية 
المحتويـــة علـــى فيتاميـــن ب 9 تحـــت 

إشراف الطبيب.
ويعد تقصف الأظافر مشكلة تعاني 
منها معظم النساء وينتج عن  فقر الدم، 
أو اضطرابات الغـــدّة الدرقيّة و مرض 
الســـكّري، أوضعـــف الـــدورة الدّمويّة 
خـــلال الحمـــل، وعن بعـــض الأمراض 

الجلديّة مثل الصدفيّة .
كمـــا أن  الرطوبة والجفاف يعملان 
على إضعاف الأظافر ويجعلانها عرضة 

للتكسّر

 فيتامين ب ٩ 

 يحارب تشقق الأظافر

ب لبنان 
ّ

طلا

دون بالانقطاع 
ّ

مهد

عن الدراسة

جمال

يتطوع محرك البحث لإتمام مهمتنا
وتدوين الحروف الناقصة
من كلمة ”فيروس كورونا“
وخلفه تظهر ملايين من

العيون القلقة التي تبحث في
الإنترنت عن أي بارقة أمل!
فماذا ينقصنا لمواصلة
رحلتنا المحتومة حتى 

عراقية، الموت من الركض لتأمين لقمة
العيش. وبالطبع، هناك ذلك الموت 

الشاسع الذي يبتلعنا بأسئلته كلما 
وسادة  وضعنا رؤوسنا المتعبة على
الليل وهو يسأل بوقاحة: ترى، هل 

كنا على حق؟
تقع الحاجة للشعور بالأمان 

في القاعدة الثانية لهرم الحاجات 

التي تحرك السلوك ا
منها الحاجات الفسي
للبقاء على قيد الحيا
وأهمها السلامة الجس
بقية الحاجات مثل ال
والتقدير وتحقيق الذ
الهرم باعتبارها الأقل
أي تعطيل أو عر
إلى إشباع الحاجات
قاعدة الهرم تحديداً،
ج ع ب إ ى إ

إلى تردي أوضاعه ال
مستوى حرمانه ومن
مقاومة هذا الحرمان
ال
ه

ا
و
الق
اليومية قد يصيبها 

خوف من المجهول

السبت 2020/02/01

السنة 42 العدد 11604

ي ير
التربوي 
والاجتماعي
بوزارة 
المرأة 
والأسرة

ي ب ي ر م ه ر ي
والعاطفي وإلى الإهمال 
والعنف والاستغلال، 
وهو ما أكده أيضا 
محمد الأبيض 
الخبير في علم 
النفس الذي حذر من 
عدم قبول الأهل 

لوضعية طفلهم.
وقال الأبيض 
لـ“العرب“، 
”إن
الطفل ذا
الصعوبات
الوظيفية
إذا أحس

ب
ص

و
ص
ط

ي
ف

ت
و
ي
م
ح

ر على أخبار الفيروس القاتل 
ّ

التند

 للألاف 
ً
هو السلاح المتاح حاليا

من البشر الذين يرزحون تحت 

ثقل الخوف من الغد
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